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من هو الشيخ أمين الخولى ]۱۳۱۴ = ۱۳۸١‏ ه ۱۸۹ - 55وام] 

wry,‏ الذى عاش متربعا على قمة الهرم الفكرى قى مصر ووطن 
العروبة وعالم الإسلام لأكثر من حمسين عاما »هى جل مره 
اذى تجاوز السبعين 


لذلك سأروى - وأنا أ: يدى دراسته عن [القرآن الكرم] 
طرفا من المشهد الذى تعرّقت عليه فيه قبل وقاته بأقل من عا 


كنت قد نقدمت - عقب تخرجى من الجامعة - جخطوطات 
أربعة كتب من تأليفى - هى [فجر اليقظة القومية] و [العروبة فى 
العصر الحديث] و [الأمة العربية وقضية الوحدة] و [إسرا 
هل هى سامية؟ ] - تقدمت بها إلى إحدى مؤسسات النشر؛ 
التابعة لوزارة الثقافة المصرية ؛ لنشرها 


وكان القائمون على هذه المؤسسة يدققون فى اختيار أجود 

الكتب 

وبادئ ذى بدء - وقبل فحص الكتب - أشاروا على - في أد 

جم - بالذهاب بمخطوطاتى إلى مؤسسة أخرى - تابعة أيضا لوزارة 

الشقافة - لاتدقق مثلهم فى مستويات Sal‏ وشهرة المؤلفين! . 

لكنثى - بأدب أشد - رجوتهم أن يكون الحكم بعد فحص 
}= 
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الإتتاج » عسى أن يكون لى فى عنشوراتهم نصيب ! . . فقبلوا 
استلام الخطوطات . . وأخذت دورها فى القحص والت 5 

وبعد شهور عاوذت الذهاب إليهم ؛ وسغدت OY‏ تقرير فحضص 
الكتاب الأول - [فجر اليقظة القومية] - كان إيجابيا » يل وحوى 
من الشؤكية والإشادة والشناء ماهو جدير مشاهير المؤلفين .. 
وانتظرت أن يأخحذ الكتاب دوره فى الطياعة والإصدار .. لكن 
حدث أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة - وكان- رحمه الله- من 
جيل المشقفين والمترجمين العظام - بدا له - مخاوف سياسية » 
و«أوهام أيديولوجية» - ألا ينشر الكتاب . . لكن .. لأنه أستاذ 
كبير؛ يعرف التقاليد المرعية . . لم يكن من الممكن - رغم سلطاته - 
أن يرفض تشر OLS‏ غتع يتقرير صلاحية إلا بئاء على تقرير آخر 
من افاحص» أكبر وأستاذ لا معقب لحكمه فى الرأى والعلم 
والتدقيق . . فقرر إحالة كتابى إلى الشيخ أمين الخولى ! . . 

وعتدما ذهبت لاستعلم عن SLES‏ قالوا لى - وهم 
يبتسمون . . ويعتذرون - : «لقد تقر تحويل كتابك إلى gill‏ !- 
أى إلى الإعدام ! 

ولا طلبت المزيد من الإيضاح . . حدثونى عن أن OLS‏ قد 
أحيل إلى رجل لا بمدج حتى نوم السماء !. . 

وكان لى صديق - هو المرحوم الأستاذ أمين مجاهد - أعرف أنه 
ء الذين تتلمذوا عليه - أوائل عقد 
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من مر يدى الشيخ أمين الخو 


الأربعيئيات - بقسم اللغة العربية يكلية الآداب : فحدثته عن 
الموضوع . . فعرض على أن يتصل به + وآن يقترح عليه أن نزوره 
be‏ للتعرف عليه . 

فلما عرض الآستاذ مجاهد اقتراحه على استاذه أمين الخولى » 
ضصحك - عبر الهاتف - وقال ؛ - | 
لكتابى - شبهة مجاملة ومحاباة ! 


قأجابه الأستاذ مجاهد : 


اذنا ‏ إنك قوق كل الشيهات ! we‏ 

فقبل أن نزوره : وذهبنا إلى بيعه - بمصر الجديدة . . فى شارخ 
العجم - الذى هو الآن شارخ أمين الخولى - .. قرأيت الشيخ أمين 
الخولی . لأول مرة فى حياتى » سنة 1958 م , 

رأيت Mae‏ أحسبه من أكير العقول قعل ا م 
الذين نيتيم ميرش ie‏ ارز ر د الفرن العشرين - وهو 
جيل لا زلنا تباهى بأعلامه الم والحضارات 

رأيت فلاحا مصرياء يعيش دقائق وتفاصيل حياة الفلاح 
المصرى - التى أعرفها كفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح ١‏ 
الضاربة فى أعمق تاريخ الحضارات . . مع أفق حضارى عالمى : 
أستوعب بالفكر - كصناعة ثقيلة - وبالثقافة المنفتحة على 
مختلف الثقافات - استوعب مواريث الإنسانية » قى مختل 
الحضارات والديانات والفلسفات . . مع وعى سياسى جعل 


Ce 


صاحيه يتحدث عن التيارات السياسية العالمية » والمذاهب 
الأيديولوجية الكو 
معاصرة لجمال الدين الأقغاتى !. . 


ة » والمصالح القومية والدولية » وكأنه صورة 


رأيت We‏ بالأصول الإسلامية » وا لخصائص العربية › أ 


نا إلى 
حد التقوى فى التعامل مع النصوص والتواريخ والمذاهب والآر 
التى ale‏ السابقون . مع نزوع شديد الى التقدم والتطو, 
والتجديد . . 

رایت إنسانا - على أستا 
الأساتذة العظام - يصغى إلى ليسمع طرقاً من تجربعى الفكرية 
البازغة , , وكثيراً عن تجربتى السياسية - التى أكبرها كثيرا - وعن 
تجربئى مع مأساة التعذيب فى السجون والمعتقلات . . إلى الحد 
الذى جعله يتواضع - وهو العملاق - أمام الصور التى حكيتها له 
عن طرف من هذه المعاناة . . حتى لقد بدا مبهوراً أمام صور 
الصمود الإتسانى فى ملحمة ظلم «الإنسان» لأخيه الإنسان ! 
وحتى لقد اغرورقت عيناه بالدموع عدة مرات ! . 


العظيمة ٠‏ وعظمته بين جيل 


رأيت شيخا تجاوز السبعين من عمره » يعيش فى منزل فسيح : 
هو مكشبة كبيرة : زاخرة الفكر وكتوز المعارف . . ولقد قال 
لى : إنه عضى معظم وقته فى هذه المكتبة الحامرة ٠‏ التى فاضت 
جدرائها على أركان الغرفة أكواماً من ا مجلدات . . حتى إذا أدركة 
الإعنياء دلف إلى حجرة ضغيرة » ملحقة بغرفة «الكتب - 


المكتبة» ... أرانى إياها - وبها سرير صغير : ليرتاح عليه حتى 
بص 


يسترد قواه » فيعاود العيش مع الأقكا 

ley‏ امتداد لقائين - قى 
ساعاتهما العشر ساعات - 
صانع رجال » وصائغ أساتذة : بأكثر ما كان مؤلفا للكتب ومحققا 
للمخطوطات - على نقاسة ما كتب من كتب ,. ودقة ما 
من مخطوطات- .. 


وقى هذين اللقائين kale‏ ااا بل وبل DEI‏ 


درج حينا » وحد العقب أحيا yagi:‏ صديقى وتلميذه 
الاستاذ أمين مجاهد يدور الملطف لحدة الخلاف- ٠.‏ ومع ذلك ٠‏ 
فلقد أحسست أن الرجل يقف بإزائى موقف الأستاذ العظيم ؛ 
الأمين والحريص على موهبة يكتشفها ويتعرق عليها . , فوجهنى 
- ناصحاً - إلى قسبط بعض العبازات فى الكتاب الذى يراجعه 


لى » وذلك حتى لا أندفع - دون مبرر - إلى مصير شهداء Shel‏ 
والفكر - كما قال - .. وتبهنى على حقيقة لم أكن أعرفها : 
عندما قال لى : إنك صاحب أسلوب مثميز » وأن هذا لاذر فى 
le‏ الكتابة والكتاب - وتصحنى بالحرص على هذا التميز > .. 
ولازلت أذكر عبارته : إن أسلوب الرجل قطعة منه ١!‏ . 

ثم كانت المفاجأة - لؤصسة النشر الى أحالت إليه الكثاب» 
ليفتى بالإعدام : - ذلك التقرير الى كتبه عن الكتاب؛ وعن 
الكاتب - فلقد تحدث فيه 
الاتفاق ٠‏ وإلى تقاط الاخعلاق espe‏ على حقى فى 

Cv} 


- والذى أشار فيه إلى مواطن 


الاختلاف!- . . حتى لقد اعتبر القائمون على أمر النشر قى تلك 
المؤسسة » أن هذا Asli‏ ريدة لم يسبق أن كتبها هذا 
الأستاذ - الذى cae‏ حتى غيوم السعا . فما يالتا إذا كانت 
هذه الوثيقة عن كاتب ليس له - يومئذ - من عالم الشهرة نصيب 
؟ !.. بل واعتبروا هذا التقرير (إجازة» تجعلهم يرحبون بكل مالدى 
من انتاج SS‏ 5 أتقدم به - مستقبلا- Mage)‏ . . 


عم 
ذلكم هو مشهد لقاتى الفريد بهذا العقل المصرى المتميز» 


وتعرقى على هله العبقرية العربية القذة . . وهذا هو الدرس | 
الذى تعلمنه من هتا الفلاح الحكيم والفصيح » الذى ولد بريف 


مصر - فى قرية «شوشاىه ؛ من أعمال محافظة المنوفية » بدلنا 


النيل سنة *71١هاسنة ۱۸۹١‏ ه - فى نفس العام الذى ولد فيه 
والدى - عليهم جميعاً رحمة الله - فحقظ القرآن الكرم «بكتا. 
القرية . . وتعلم بالمعاهد الدينية التابعة للأزهر الشريف » ثم تخرج 
من «مدرسة القضاء الشرعى»- التى كاتت- مع «مدرسة دار 
العلوم؛ - ساحة التجديد الإسلامى » الوثيق الصلة بأصول 
الإسلام وثوايت الحضارة الإسلامية . . 


والذى كانت حياته مدرسة لصنع الرجال وصياغة ككوكبة من 


الأساتذة الكبار- قى الجامعة . . وقى «جماعة الأمناء»- .. كما 
كانت حياته سلسلة من المعارك الفكرية + التى اتفق فيها ععه 
كثيرون » واختلف فيها معه كتيرون . . فى ذاخل مصر والوطن 
العربى والعالم الإسلامى - إبان توليه الأستاذية فى الجامعة > 
ووكالة كلية الآداب وعضوية مجمع اللغة العربية ٠‏ وإدارة الثقافة 
العامة بوزارة التربية والتعليم . . وبعد إحالته إلى التقاعد سنة 
١م‏ .. بل لقد امتدت معاركه الفكرية إلى ما وراء وطن 
العروبة وعالم الإسلام » أثناء توليه الشكون الدينية بالسفارة 
المصرية فى إيطاليا . . ثم فى Laut‏ . وكذلك قى المؤتمرات 
الفكرية الدولية التى be‏ بلاده فيها خير تمثيل . . تاهيك عن 
معاركة الفكرية ضد تحيزات بعقى المستشرقين وجهالاتهم » 
بالتعليقات التى كتبها على عدد من مواد إدائرة المعارف 
الإسلامية] - فى طبعتها العربية الأولى - .. 
عع »م 

هذا هو الشيخ أمين الخولى » الى عرفته . . والذى كتب عن 
[مالك بن أتس] و [المجددون فى الإسلام] و [الأزهر فى القرن 
العشرين] و [الجندية فى الإسلام] و[من هدى الرسول] و أفى 
أموالهم] و[صلة الإسلام بإصلاح المسيحية] : - غير مشات من 
الدراسات والمقالات - فى مجلة «أدب» - التى كان يصدرها لسان 
حال الجمعية الأمناء؛ . . وفى غيرها من الصحف والمجلات - هذا 
غير تحقيقاته لعدد من عبيون التراث العربى والإسلامى التى قدم 


5) 


ب اللر222 | 


فيها lute be‏ فى أمائه التعامل مع النصوص التى مات 
أصحابها » والتى غدت -كما كان يقول - #يعيمة بين أيدى 
المحققين yal leet‏ سا سمو وضياء على 
الأيتام! 

ta gs Ee ANE 


مشاهد اللقاء - قبل وفاته - سئة ۱۴۸١‏ ه سئة 1455م - بأقل 


ely‏ دراسته هذه 


من عام . . والذى آمل - عندما أقدم للياحقر 
عن االقرآن الكرم]- أن أذكر الأجيال الجديد بواحد من أعظم 
رحمه الله , 
سبحاله 


العقول التى أنجبتها أمتنا فى القرن Vee hall‏ 


وجعل عمله هذا فى ميزان حستاته يوم الدين .. إنه - 
وتعالى - أعظم مسئول » وأكرم مجيب . 


ولى عن fg SLAM‏ [بدائرة 
اهرة ست 1484م - 


إذا كان «التنوير الغربى؛ هو تنوير علمائى : يستبدل العقل بالدين : 


قطبعة مع التراث 


وير الإسلامى» هو تدوير إلهى . لأن الله والقرآن 


والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوارء تضتع. للمسلم تنويرا 


إسلاميا متميزا 

لتقديم هذا التسوير الإسلامى للقراء . 
النى يسهم فيها 

د.نحمد عمارة 
LN ges‏ 
tt!‏ هويدى 
Lo‏ دسوق 

د . عبد الوهاب المسيرى 
ةفاكل مين 


أعلام التجديد الإسلامى المعاصر 


المستشاز طارق البشرى 
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محمد سليم العوا 


. يوسف القرضاوى 
. كمال الدين إمام 


شريف عبد العظيم 
صلاح الدين سلطان 


